
محمود الريماوي

ل 
ّ
قــرن يمث أبــو عاقلة ربــع  أمــضــت شيرين 

ــيــــع عـــمـــرهـــا، فــي  ــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن ربــ الـ
الــوقــائــع وروايــتــهــا بمهنية عالية  تــوثــيــق 
ــــن يـــقـــظ، ولـــيـــس بين  وبــبــســالــة فــائــقــة وذهـ
أربعة جدران أو خلف مكتب، بل في مناطق 
الخطر وتحت وطأة تيارات الضغط العالي 
للرصاص والقذائف. ولو قيّض لعمرها أن 
يمتدّ لواصلت رسالتها بغير انقطاع، فقد 
واظبت على القيام بمهمة رسولية، إذ تجدّ 
في سرد الانتهاكات والتعدّيات الجسيمة 
يـــوم، سعياً إلى  الــتــي لا تنقطع يــومــاً بعد 
ملاقاة يومٍ تتنفس فيه الصعداء مع أبناء 
يبزغ فجر  أنفاسها، حين  شعبها وتلتقط 
الخلاص الوطني من الاحتلال الصهيوني 
قت هذه الشابة الطموحة، 

ّ
البغيض. وقد حق

منذ بواكير عملها، وبدعم من المنبر الذي 
التدليل  لها، نجاحا باهرا في  أبوابه  فتح 
الإعـــلام الإســرائــيــلــي ليس مصدراً  أن  على 
موثوقا للأخبار المتعلقة خصوصاً بحياة 
لت 

ّ
شعبها الــرازح تحت الاحتلال، وقد تكف

مــع زمــــلاء مــتــمــرســين لــهــا فــي صــنــع إعــلام 
يمشي  ولا  الحقائق،  على  يلتف  لا  متقدّم 
قــربــهــا بــحــذر وتــلــكــؤ، بـــل يــســمّــي الأشــيــاء 
بــأســمــائــهــا. فـــهـــذا الاحـــتـــلال عــــدو لــلــحــيــاة 
وعــــــدو لــلــبــشــر، فــيــنــشــط بــالــتــنــكــيــل بــهــم، 
بمختلف صنوف التنكيل والتقتيل، وعدو 

حسين عبد العزيز

ــــين، المــــعــــرفــــي  ــلـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــز بـــــــين الـ ــيــ ــيــ ــمــ ــة تــ ــ ــمـ ــ ثـ
العلمانية  مــع  الــتــعــاطــي  فــي  والــســيــاســي، 
العربي، على اعتبار أن لكل  على المستوى 
منهما أهــدافــه المـــحـــددة. مــا يــرومــه الحقل 
المــعــرفــي تــكــويــن إحـــاطـــة ابــســتــيــمــولــوجــيــة 
حول مفهوم العلمانية ومصطلحها، فيركز 
الاصطلاحية  المــفــهــوم  تشكلات  على  ليس 
فحسب، بل أيضا على التحولات السياسية 
التي لا  التاريخية  والاقتصادية والثقافية 
أما  الأفــكــار.  يمكن من دونها تعيين تطور 
مــا يــرومــه الــحــقــل الــســيــاســي فــي المــمــارســة 
على  العلمانية  تطبيق  فــهــو  الإمــبــريــقــيــة، 
أرض الـــواقـــع عــبــر قـــوانـــين نــاظــمــة تضبط 
ــة. ويــفــتــرض  ــ ــدولــ ــ ــديــــن والــ ــة بــــين الــ ــعـــلاقـ الـ
آخــر في  بــالــضــرورة، تمييزا  التمييز،  هــذا 
الــتــعــاطــي مــع الــعــلــمــانــيــة بــين رجــــال الفكر 
ورجــــال الــســيــاســة، فــلا يــهــم الأخــيــريــن في 
الـــحـــقـــل الـــســـيـــاســـي الـــعـــمـــلـــي، عـــلـــى ســبــيــل 
العين  العلمانية بكسر  إذا كانت  ما  المثال، 
العَلمانية،  العِلمانية أو  أو فتح العين، من 
نظرية  العلمانية  كانت  إذا  مــا  يهمهم  ولا 
ابــســتــيــمــولــوجــيــة أو لا، ولا يــهــمــهــم أيــضــا 
جذر المصطلح وكيفية نشوئه في التجربة 
العلمانية  أشــكــال  تهمهم  ولا  الأوروبــــيــــة، 
المــتــمــوضــعــة فـــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي، بشقيه 

الكاثوليكي والبروتستانتي.
هذه أمــورٌ تهم رجــال الفكر المختصين في 
الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
وعـــلـــم الـــســـيـــاســـة، فــمــنــهــم مـــن يـــركّـــز على 
المــصــطــلــح وتـــطـــوره الـــلـــغـــوي، ومــنــهــم من 
ــاريـــخـــي، أي عــلــى  ــتـ يــــركّــــز عـــلـــى المـــنـــشـــأ الـ
المفهوم  أنــشــأت  التي  التاريخية  الــظــروف 
ومــن ثــم المصطلح، ومنهم مــن يــركــز على 
إلــخ. وعليه،  غــيــره..  الجغرافي دون  المكان 
تــكــمــن أهــمــيــة تـــنـــاول الــعــلــمــانــيــة مــســألــة 
رفع  أنها تساهم في  فكرية سياسية، في 
منسوب الوعي المجتمعي بضرورتها في 
تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة لاحــقــا، 
وهــــي المــهــمــة الــفــكــريــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــق 

راتب شعبو

ــــوري أخـــيـــرا:  ــــسـ ا الـــــوجـــــدان الـ
ّ
ــان هــــــز ــدثــ حــ

أبــريــل/  إلــى  الأول مــجــزرة يــعــود تاريخها 
ــارد، 288  ــ نــيــســان 2013، قــتــل فــيــهــا، بـــدم بـ
مـــدنـــيـــاً عـــلـــى يــــد عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــين لــلأمــن 
ــــلام  ــارت تـــســـمّـــى فــــي الإعـ ــ ــ الـــعـــســـكـــري، وصـ
»مجزرة التضامن«، لأنها وقعت في مخيم 
التضامن فــي دمــشــق، ويــا لها مــن مفارقة 
بعضهما.  إلــى  الكلمتان  هاتان  تضاف  أن 
والثاني إشاعة عفو عن معتقلين بمناسبة 
على  يهيمون  الأهــالــي  جعلت  الفطر،  عيد 
وجوههم وتطير بهم الإشــاعــات من مكان 
ــر، ويــنــامــون فــي الــطــرقــات منهكين  إلـــى آخـ
خــائــبــين، لــتــعــود الــغــالــبــيــة الــغــالــبــة منهم 
خالية الوفاض، حتى من خبر عن أحبائهم 
ــال مـــئـــات قــلــيــلــة أفـــرج  ــان حــ ــ المــعــتــقــلــين. وكـ
عنهم صــادمــاً، فقد بـــدوا وكــأنــهــم عــائــدون 
مــن مــوتٍ طــويــلٍ أنهك أشكالهم وصحتهم 
وعقولهم. وقد برع أحدهم في وصف هذا 
عند  »العفو  بالقول  الحدثين  بين  التجاور 
المجزرة«. .. سوف تهتم السطور التالية في 
تأمل البيئة العدائية التي لا تفتر لدى أهل 
الــنــظــام فــي ســوريــة، مــن أيـــن تــنــبــع، وكيف 

ى، وأين يتكثف حضورها.
ّ
تتغذ

كــان يمكن دائماً لأي ســوري، إذا حــدّق في 
عين السلطة التي تحكمه، أن يشعر كم هو 
الــعــين. وكـــان يمكن دائماً  محتقر فــي هــذه 
لــلــســوري أن يــــرى فـــي تــلــك الـــعـــين تــهــديــداً 
ثابتاً وعميقاً بــلا قـــاع. وعــلــى كــل حـــال، لم 
يــتــأخــر هــــذا الــتــهــديــد حــتــى أصــبــح واقــعــاً 
رهيباً. كــان ذلــك واضــحــاً فــي عــين السلطة، 
حــتــى وهــــي مــطــمــئــنــة وراضـــيـــة وتــضــحــك، 
فالثابت في هذه العين احتقار محكوميها، 
وعدم القدرة على النظر إليهم إلا بوصفهم 
مــحــكــومــين أبــديــين لــهــا، أي حــقــراء أبــديــين 

أمام جبروتها. 
د لدى السوري المكبّل 

ّ
من الطبيعي أن يتول

بــالــرعــب، من  الــنــظــرة، شعور غامض  بتلك 
ــــذي يــنــتــاب الـــكـــائـــنـــات، حين  ــنـــوع الـ ــك الـ ذلــ
قـــدرة كاملة عليها،  أمـــام مــن يمتلك  تــكــون 
من دون أن يكون لديها القدرة على صدّه، 
ــا يــــردعــــه، فلا  ــن دون أن يـــكـــون لـــديـــه مـ ومــ
يبقى لــدى الــكــائــنــات، والــحــال هـــذه، سوى 
الــهــروب بكل الأشــكــال الممكنة. وكــان شكل 
هروب السوريين من السلطة التي استقرت 
وتــمــكــنــت، هـــو الاســـتـــرضـــاء. لا يــمــكــن فهم 
والدبكات  الــفــرح  وأعــيــاد  التأييد  مسيرات 
ــالـــدم  واســـتـــصـــغـــار الــــــــذات والـــتـــصـــويـــت بـ
الكبرى  والألقاب  التعظيم  وإسباغ صفات 
 
ً
شكلا بوصفها  ســوى  السلطة،  رأس  على 

مـــن أشـــكـــال الــــهــــروب بـــالاســـتـــرضـــاء، لـــدرء 
الــخــطــر وتـــفـــادي وقــــوع الــتــهــديــد الــرهــيــب 
 على نحو ثابت من عين السلطة 

ّ
الذي يطل

محمد خليل برعومي

ــنـــي  رغـــــــم تــــعــــدد دعــــــــــوات الــــــحــــــوار الـــوطـ
فـــي تـــونـــس لـــتـــجـــاوز الأزمــــــة الــســيــاســيّــة 
والاقتصادية الخانقة، ولطمأنة المتابعين 
المانحة  الــجــهــات  الــخــارجــيــين، خصوصا 
التي تبحث عن الحد الأدنى من الضمانات 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــرار الاجـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والاســ
الــحــكــومــة التونسية  لإنــجــاح مــفــاوضــات 
مع صندوق النقد الدولي، إلا أن الرئيس 
التونسي قيس سعيّد يأبى إلا أن يجعله 
حـــــوارا شــكــلانــيــا يــجــمــع أنـــصـــار انــقــلابــه 
ــوز المـــاضـــي،  ــمـ المـــعـــلـــن فــــي 25 يـــولـــيـــو/ تـ
الــذيــن  اتـــه  ويستثني مــنــه رافــضــي إجـــراء
يصفهم بالخونة والفاسدين في كل مرة. 
ومن الواضح أن الرجل لا يؤمن بالحوار، 
تــنــفــيــذ أجــنــدتــه السياسية  ومـــصـــرّ عــلــى 
الــخــاصــة، ومـــا أعــلــنــه أخـــيـــرا مـــن تشكيل 
لجنة لإدارة الحوار الوطني ليست إلا ذرّ 
الــعــيــون، ومــحــاولــة للتخفيف  رمـــادٍ على 
من حدّة الضغوط الخارجية عليه. وهذه 
الــلــجــنــة ســتــتــشــكّــل مـــن هــيــئــتــين، واحــــدة 
اســتــشــاريــة تــســهــر عــلــى صــيــاغــة دســتــور 
للجمهورية  جــديــديــن  انتخابي  وقــانــون 
ــارك فــيــهــا  ــشــ الــــجــــديــــدة كـــمـــا يــســمــيــهــا، يــ
قانون دستوري موالون  خبراء وأساتذة 
لــــــه، وهـــيـــئـــة أخــــــــرى لـــنـــقـــاش الـــوضـــعـــين 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، تــشــارك فيها 
المــنــظــمــات الــوطــنــيــة ومــــن يــخــتــاره قيس 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة. بــمــا  ــاحــ ــن الــــســ ــ ســـعـــيّـــد مـ
يـــجـــعـــل المـــســـألـــة الـــســـيـــاســـيـــة ومــــوضــــوع 
الرئيس  على  حكرا  الجديدة  الجمهورية 
وأركــانــهــا  تفاصيلها  يحيك  غــيــره،  دون 
لــو كانت ملكية خــاصــة، ويُلهي، في  كما 
والسياسي  المــدنــي  نتظم 

ُ
الم بقية  الأثــنــاء، 

الاقتصادية  بالمشكلات  بقبوله  الحاضي 
والاجتماعية، التي لم يعبأ لها يوما منذ 

توليه الحكم. 
صــحــيــح أن ســـعـــيّـــد ســـيـــعـــرض مــخــرجــات 
هيئاته على الاستفتاء، ولكن بعد تنقيحه 
ــي لــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــاسـ ــ ــانــــون الأسـ ــقــ الــ
وتعيين أعضاء جدد، عُرف بعضهم بولائهم 
له ومواقفهم المعادية لقوى المعارضة، بما 

كل  نــزاهــة  فــي  والتشكيك  الطعن  بــاب  فتح 
هو  ومصداقيتها.  قادمة  انتخابية  عملية 
الذي يعمل على تأسيس جمهورية جديدة، 
التفسيرية  حملته  أعــضــاء  بــعــض  يــحــاول 
تشبيهها بالجمهورية الخامسة في فرنسا 
ــارل ديـــغـــول سنة  الــتــي أقــيــمــت فـــي عــهــد شــ
1958، غــيــر أنــهــا، فــي مــا يــبــدو، مستوحاة 
مــن الــتــجــربــة المــصــريــة بــعــد إعـــلان الرئيس 
السيسي عن تأسيس  الفتاح  المصري عبد 

جمهورية جديدة في بداية هذه السنة.
ولا يــتــوانــى قــيــس ســعــيّــد فـــي بـــث خــطــاب 
للكراهية، ويــحــرّض على  عــدوانــي يؤسّس 
الــعــنــف والــفــوضــى، حــتــى فــي أثــنــاء كلمته 
الفطر، من خــلال نعت معارضيه  ليلة عيد 
بــأبــشــع الــنــعــوت واتــهــامــهــم جــزافــا بعرقلة 
لتعفين  والمضاربة  والاحتكار  الــدولــة  عمل 
عــن  نـــاهـــيـــك  أدلــــــــة،  أي  مــــن دون  الأجــــــــــواء، 
اســتــحــضــاره الــســابــق الــــــلاءات الــتــي جهر 
بها العرب ضد دولــة الاحتلال الإسرائيلي 
الـــعـــام 1967، »لا صــلــح، لا اعـــتـــراف، لا  فـــي 
تــــفــــاوض«، لــيــوجــهــهــا رئـــيـــس تـــونـــس إلــى 

معارضيه من أبناء شعبه.
تقوم الجمهوريات الجديدة على المصالحة 
والــتــضــامــن لــتــحــقــيــق حــلــم مــشــتــرك، وهــو 
ز وحــــدتــــهــــا فــــي وجــــــه الـــتـــعـــثـــرات 

ّ
مــــا يــــعــــز

والارتــــــــدادات. أمـــا مــا دون ذلـــك فــهــو مــهــدّد 
ــام  بــالــســيــلان والانــهــيــار، فــالأحــقــاد والأوهــ
لا تبني وطنا. ولا يمكن لأي حــوار وطني 
أن ينجح في تونس، خصوصا إذا تجاهل 
ــزاب الــتــونــســيــة الـــتـــي حــظــي بعضها  ــ ــ الأحـ
الانتخابات  فــي  التونسيين  مــن  جــزء  بثقة 
حــــاول  مــــا  وإذا   ،2019 ســـنـــة  الــتــشــريــعــيّــة 
ــــن أهــــــم المـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة  أن يـــجـــعـــل مـ
 لــتــمــريــر مــشــروع ســيــاســي شعبوي 

ً
مــطــيــة

يــفــكّــك مــؤســســات الـــدولـــة ويـــضـــرب وحـــدة 
مجتمعها. كما أن الحوار لا يمكن أن ينطلق 
مـــن نــتــائــج اســتــشــارة إلــكــتــرونــيــة قـــام بها 
أشــهــر، ولــم يتجاوز عدد  قيس سعيّد قبل 
المشاركين فيها نصف المليون، ولم يتم بعد 
الإعــلان عن نتائجها المضمونية الرسمية، 
باستثناء تصريحات للرئيس، في كل مرة، 

ليستشهد بما يسميه الإرادة الشعبية. 
)كاتب وناشط تونسي(

للحجر، إذ يهدم البيوت الآمنة وفق برمجة 
ممنهجة، وعدو للشجر، إذ يقتلع الأشجار 
ــمّــــرة. وهــــو ســـــارق خسيس  ــعــ المـــثـــمـــرة والمــ
مــعــالــم المسيرة  لــلــمــاء والأرض، وتــلــك هــي 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــجــمــع بـــين الــوحــشــيــة 
الوقائع  والعنصرية، والسهر على تزييف 
وتــســويــق الـــكـــذب. ولــذلــك وُضــعــت شيرين 
أبو عاقلة على قائمة بنك أهداف الاحتلال، 
ــة فــي  ــئـ ــيـ ــدنـ وكـــــــان أن اقــــتــــرف جـــريـــمـــتـــه الـ
المراسلة الصحافية وهي تؤدّي  استهداف 
عــمــلــهــا فـــي الــســابــعــة مـــن صــبــاح الأربـــعـــاء 
11 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي على أبـــواب مخيم 
جنين، وكانت ترتدي مع زملائها ما يميّز 
وبينما  المــيــدان.  في  الصحافيين  المراسلين 
 ادّعـــى مطلقوها أنها 

َ
جهّز الاحــتــلال كــذبــة

سقطت بنيران مسلحين فلسطينيين، فقد 
إلى  الإسرائيلية  بتسليم  منظمة  ســارعــت 
كانت  شيرين  أن  أثبتت  إذ  الخبر،  تكذيب 
ــة المــخــيــم،  عــلــى بــعــد مــئــات الأمـــتـــار مـــن أزقــ
وفــــي مــنــطــقــة لـــم يـــوجـــد فــيــهــا أحــــد ســوى 
الصحافيين وجنود الاحتلال. وقد انضمّت 
الشهداء من  إلى قوافل  الشجاعة  الشاهدة 
صحافيا،  أربعين  نحو  فيهم  بمن  شعبها 
وعـــــــــــدد مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين الأوروبــــــــيــــــــين 
الشجعان الذين سقطوا في الأرض المحتلة 

على أيدي القتلة أعداء الحقيقة.
ولعل شيرين أبو عاقلة، بما ينقله عنها 
ــا وعـــفـــويـــتـــهـــا،  ــهـ ــعـ ــــن تـــواضـ عــــارفــــوهــــا مـ

ــــوات الإعــــــــلام ويـــصـــدر  ــنـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــين وقـ
الأحكام بشأنها، وهو ما تعهدت به أيضاً 
 

ّ
السلطة الفلسطينية حيال احتلالٍ لا يكف

عـــن ارتـــكـــاب جـــرائـــمـــه، ويـــفـــرض، مـــع ذلـــك، 
تــنــســيــقــاً أمــنــيــاً عــلــى الــســلــطــة، تستجيب 
ــلـــين وحـــدهـــم  ــتـ ــه بـــمـــا يـــحـــفـــظ أمــــــن المـــحـ ــ لـ
الــذي  ــرازح تحت الاحــتــلال  الــ الشعب  دون 
يُستباح أمنه ليل نهار وعلى مدار الساعة. 
 من رسالة شيرين أبو عاقلة، 

ٌ
وهذا بعض

ــهـــورة بــدمــهــا الـــزكـــي طـــــوال 25 عــامــا  ــمـ المـ
مـــن المــتــابــعــة الـــدؤوبـــة والــتــقــصّــي الــدقــيــق 
أن  بغير  والموضوعية  الفورية  والتغطية 

أو  تــيــار حــزبــي  أو  تــكــون منتمية لفصيل 
مــحــور ســيــاســي، عـــدا الانــتــمــاء لقضيتها 
المقدّسة، قضية وطنها وشعبها، وهو ما 
الفلسطينيين  مــن  المــلايــين  محبّة  أكسبها 
مستحقة،  ثــقــة  الــذيــن محضوها  والــعــرب 
ومعهم أنصار العدالة والحرية، وما فرض 
تؤمن  التي  الدولية  المراكز  على  احترامها 
بحرية التعبير، ولا تجد مناصاً من احترام 
حق الشعوب في تقرير مصيرها وتفعيل 
ــدولــــي وقــــــــرارات الأمـــم  ــانـــون الــ ــقـ أحـــكـــام الـ
المــتــحــدة وتــصــطــدم بالصلف الإســرائــيــلــي 
من  تقليدية  سياسية  تغطية  يلقى  الـــذي 

واشنطن.
ــاء، كــمــا مـــن قــبــل،  ــنــ والـــثـــابـــت فـــي هــــذه الأثــ
لــة  أن اســتــثــنــاء دولــــة الاحـــتـــلال مــن المــســاء
ــإدامــــة  ــهــــدد بــ ووضـــــــع عــــقــــوبــــات عــلــيــهــا يــ
الــصــراع ومــفــاقــمــتــه، كــمــا يــهــدّد مصداقية 
إنــفــاذ الــقــانــون الـــدولـــي وتــطــبــيــق معايير 
العدالة، وإذ يهبّ المجتمع الدولي لمناصرة 
أوكـــرانـــيـــا فـــي وجــــه الـــغـــزو الــــروســــي، مع 
وضع العقوبات على الدولة الغازية، وهو 
أمـــرٌ حميد ومــطــلــوب، فــإنــه واجـــب الاتــبــاع 
حيثما كـــان هــنــاك خـــرق لــلــقــانــون الــدولــي 
وتعريض  الــدولــيــة  بالشرعية  واســتــهــتــار 
لــلاقــتــلاع والتدمير،  الــشــعــوب ومــقــدّراتــهــا 
وهــو حــال شعب فلسطين منذ قــرن، حيث 
الدولي بالوقوف متفرّجا  يكتفي المجتمع 
أو يــجــري الــتــواطــؤ مــع المــحــتــلــين وتــقــويــة 

ــع الــســجــل  ــال مــ ــحــ شـــوكـــتـــهـــم، كـــمـــا كـــــان الــ
البريطاني  الاستعماري الأسود للانتداب 
)1920 ـ 1948(، والذي ارتبط بتمكين الحركة 
على  الاســتــيــلاء  مــن  الــغــازيــة  الصهيونية 
أرض فلسطين وتشريد شعبها، أو الحلف 
الأميركي الإسرائيلي على مدى عقود الذي 
ــــواب أمـــام تــســويــة عـــادلـــة، ووضــع  ســد الأبـ
أميركا في خانة دعــم دولــة مارقة تمارس 
ــيــــين، بــــل ضــــد شــعــبٍ  الإرهـــــــــاب ضــــد المــــدنــ
عقيدتها  من  وكجزء  نهاراً،  جهاراً  بأسره 
الـــعـــنـــصـــريـــة. ولـــعـــلـــهـــا لـــيـــســـت مــــن أبـــــواب 
المصادفات أن يسفك دم شيرين أبو عاقلة، 
والضحايا  الشهداء  مــن  مزيد  يسقط  وأن 
في هــذا الظرف الــذي يصادف ذكــرى قيام 
الدولة الصهيونية، فقد نشأت هذه الدولة 
بالإرهاب، وطبع الإرهاب مسيرتها، حتى 
والعنصرية  للوحشية  قلعة  إلــى  تحوّلت 
فــي الــشــرق الأوســــط، وســط صــمــود راســخ 
مستدام للشعب الضحية. ولن يكون لهذا 
الصراع الطويل من نهاية إلا بدفع الغزاة 
الــثــمــن، وتــوقــيــع الــعــقــوبــات الــواجــبــة على 
الـــدولـــة المـــارقـــة، وهـــو مــا يــتــعــين أن يــدركــه 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يستعد 
لزيارة المنطقة قريبا، ويدرك معه أنه قد آن 
الهستيري  الانحياز  مفاعيل  لوقف  الأوان 
لدولة الاحتلال الذي يلطخ صورة أميركا 

ويطعن صدقية سياساتها.
)كاتب من الأردن(

العالية.  والتعليمية  البحثية  المؤسسات 
من هنا، يجب أن ينتقل النقاش العلماني 
العربي من عالم الفكر إلى عالم السياسة 
أهمية  عـــدم  ذلـــك  يعني  أن  )دون  العملية 
 ذا 

ّ
يــظــل فــهــذا  الــفــكــري للعلمانية،  الــطــرح 

أهــمــيــة كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد رفـــع مستوى 
الوعي تجاه هذا المصطلح المربك عربيا(، 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى كــيــفــيــة طــــرح الــعــلــمــانــيــة 
عربيا من دون أن تشكّل تهديدا للدين أو 

للمنظومة الأخلاقية الإسلامية.
العلمانية  طــرح  أن  الفصل  بهذا  المقصود 
على مستوى الدولة والمجتمع السياسي، 
فــي مــرحــلــة الانــتــقــال نــحــو الــديــمــقــراطــيــة، 
يــجــب أن يــكــون مــحــمــولا بــالــواقــع الــقــائــم، 
في  الأقــل  الفكر، على  تكاليف  وخاليا من 
بغية  الآن،  الــتــاريــخــيــة  الــعــربــيــة  الـــحـــالـــة 
الوصول إلى إجماع بين مختلف الأطياف 
مثلا،  ذلك  من  والأيديولوجية.  السياسية 
عدم الخوض في الأبعاد الابستمولوجيا 
لا؟  أم  للدين  مــعــاديــة  هــي  هــل  للعلمانية، 
وهــــل تــتــطــلــب مــوقــفــا عــقــلــيــا مــحــايــدا من 
الــحــالات العلمانية  الــديــن؟ وعـــدم تــنــاول 
المــــوجــــودة فـــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي ونــظــمــهــا 
بعد  مــا  مرحلة  عــن  تعبر  التي  الليبرالية 
الــحــداثــة، والــتــركــيــز عــلــى عــلــمــانــيــةٍ تأخذ 
فــي الاعــتــبــار خــصــوصــيــة الــعــالــم الــعــربــي 
الإسلامي، فنتائج العلمنة في المجتمعات 
الــغــربــيــة لــيــســت بـــالـــضـــرورة نــفــســهــا في 

المجتمعات العربية.
العلمانية  استبعاد طرح  أيضا  ذلك  ومن 
فــي ذاتــهــا مــؤقــتــا إن صــح ذلـــك، والتركيز 
رئيسية  الديمقراطي، خطوة  المطلب  على 
ــبـــدادي  ــتـ أولـــــى تــتــبــع إنـــهـــاء الـــنـــظـــام الاسـ
العربي  المجتمع  أن  اعتبار  على  الــعــربــي، 
يعيش نوعا من العلمنة أو الدنيوية بفعل 
التي  التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
حــدثــت خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، وأنــشــأت 
ــــي الـــســـلـــوكـــيـــات  ــا لـــلـــديـــن فـ ــفــــارقــ ــا مــ ــيــ وعــ
اليومية. وعي لم يصل بعد إلى المستوى 
الأقــل ليس  لكنه على  المطلوب،  السياسي 
وعيا دينيا كاملا في التدبير الاجتماعي 

توجد  التأييد  أشكال  أن تحت  تــدرك  التي 
حــقــيــقــة الــــرفــــض. هـــكـــذا اســـتـــقـــرّت الــعــلاقــة 
عـــــــقـــــــودا، ســــلــــطــــة لا تــــشــــبــــع مــــــن احــــتــــقــــار 
غريزة  تحكمهم  ومحكومون  محكوميها، 
الأمن والبقاء، فيبادلون المزيد من الاحتقار 
بــمــزيــد مـــن الــتــعــظــيــم، ويــبــتــكــرون صــنــوف 
الشر. تحطمت فجأة  والابتعاد عن  الهرب 
هذه العلاقة في مستهل ربيع 2011. أقصى 
لــدى سلطة  القتل  ما يمكن أن يثير غريزة 
تحتقرهم،  ممن  تحدّياً  تواجه  أن  »أبــديــة« 
أن يــقــف الــعــبــيــد ويــتــحــدّون الــســلــطــة التي 
ــوا يــســتــصــغــرون أنــفــســهــم أمـــامـــهـــا. لا  ــانـ كـ
يمكن لسلطة الاحتقار أن ترتدّ على تحوّلٍ 
كهذا سوى بالدم، لا يمكن أن يشفي غليلها 
شيء سوى القتل. قد نعتقد أن هذا الارتداد 
الدموي ناجمٌ عن خوف السلطة من »إرادة 
 ،

ّ
الــشــعــب«، وقــد يــكــون لــهــذا الاعــتــقــاد محل

الاحتقار،  ناجم عن  أنــه  ثباتاً  الأكثر  ولكن 
وجهها  فــي  يقف  أن  حقيقة  استفظاع  عــن 
ــهــــروا لـــهـــا ســــــوى الــتــعــظــيــم  ــظــ ــم يــ ــ بــــشــــرٌ لـ
أن يقف هؤلاء  والاسترضاء والاســتــرحــام. 
لدى  يثير  أمـــرٌ  كرامتهم  »الــحــقــيــرون« عند 
الـــســـلـــطـــة غــــريــــزة الـــســـحـــق. هـــــذا الارتــــــــداد 
المــبــاشــر للسلطة يــشــبــه الارتــــداد  الـــدمـــوي 
أن  الــذي حــاول  الكلب  العنيف للفلاح ضد 
يعوي كالذئب، أو الدجاجة التي حاولت أن 
تصيح كالديك. في الحالتين، يبدو ما تقوم 
به هذه الكائنات تعدّياً على ناموس الكون، 
ويـــســـتـــوجـــب الـــقـــصـــاص مــــن »المـــعـــتـــديـــن«، 

لإعادة الانسجام إلى سابق عهده.
ويـــكـــون ارتــــــداد الــســلــطــة أعـــنـــف كــلــمــا كــان 
 شـــأنـــاً في 

ّ
الــبــشــر الـــذيـــن يــتــحــدّونــهــا أقـــــل

نظرها. إذا كان يمكن لمثل هذه السلطة أن 
تتحمّل شيئاً من احتجاج نخبة اجتماعية، 
فــإن تــحــدّي الــعــامــة لها يــحــرّض صميمها 
مـــبـــاشـــر، فتستجيب  نــحــو  عــلــى  الــعــنــيــف 
الــعــدوانــيــة والعنف.  مــن  قــصــوى  بصنوف 
ــرَق هــذه  ويــبــقــى الــــســــؤال، أيــــن يــكــمــن مِــــحــ
مركز  كــان  إذا  تتجسد؟  وكيف  العدوانية؟ 
السلطة هو منبع العدوانية، فإن حضورها 
الــكــثــيــف يــوجــد فـــي المــحــيــط غــيــر الــرســمــي 

الذي يمارس السلطة بأفظع أشكالها. 
لــعــدوانــيــة سلطة  الأمــثــل  التكثيف  تــجــسّــد 
ــد فــــي أبــــنــــاء الـــعـــائـــلـــة الــبــعــيــديــن عــن  ــ الأســ
الرسمية، والمتحرّرين بالتالي من  السلطة 
أي قيد، وإن كــان شكلياً، يمكن أن تفرضه 
المــؤسّــســة. شــكّــل هـــؤلاء واقــعــاً فــريــداً يمكن 
نقصد  المحض«،  »السلطة  حيازة  تسميته 
تتطلبها  عـــامـــة  أي وظــيــفــة  عـــن  المــســتــقــلــة 
أفـــراداً  السلطة عـــادة. ببساطة، كــان هـــؤلاء 
دولــة.  سلطة  يمتلكون  ولكنهم  »عــاديــين« 
وهـــم إلـــى ذلـــك أفــــرادٌ ســيــئــون فــي أخلاقهم 
وفـــي تــصــوراتــهــم، وهـــل يــمــكــن لأفـــــرادٍ هــذا 
حالهم أن يكونوا ســوى ذلـــك؟ وقــد أفــرزت 

ــــذي يــتــركــه  ــر الـ ــ لـــم تـــعـــرف مــــدى عــمــق الأثـ
حـــضـــورهـــا عــلــى الـــشـــاشـــة وعـــلـــى أمــــواج 
الأثير، فقد أثارت جريمة اغتيالها صدمة 
دولية، وخصوصا لدى الديمقراطيات في 
الــتــي »فــوجــئ« بعض مسؤوليها  الــغــرب 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــحــــجــــم الــــوحــــشــــيــــة الإسـ
استهداف مراسة صحافية عزلاء. وبينما 
سعى القتلة إلى إسكات صوت الحقيقة، 
ــم يــتــحــول  ــيــ فـــــإذ بــنــبــأ اســـتـــشـــهـــادهـــا الألــ
خـــلال ســـاعـــات إلـــى قــضــيــة دولـــيـــة تــتــردّد 
أصداؤها في عواصم عديدة، بما في ذلك 
فــي أروقـــة الأمــم المــتــحــدة، وتــتــبــدّى معها، 
مرة أخرى، صورة احتلال غاشم يعبّر عن 
المدنيين  بقتل  المزعومة  السلمية  نزعاته 
ــدم بــيــوتــهــم والاســتــيــلاء  ــ وتــرويــعــهــم وهـ
ومــيــاهــهــم، ومناصبة رسل  أرضــهــم  على 

الحقيقة العداء القاتل.
والرهان الآن هو على الوفاء لدم الشاهدة 
الشهيدة، بمواصلة تعرية نظام الاحتلال 
لــة، وعلى  المــســاء أمـــام  العنصري ووضــعــه 
الأمــم  فــي  العربية  المجموعة  طلب  شاكلة 
المتحدة إجراء تحقيق دولي مستقل، وهو 
الـــعـــامـــة للمنظمة  ــانــــة  بـــه الأمــ مـــا طــالــبــت 
ــار مــــن الـــتـــنـــديـــد الــشــديــد  ــ ــة فــــي إطــ ــيـ ــدولـ الـ
بــه منظمة  تــعــهّــدت  مــا  بالجريمة، وكــذلــك 
ــة جــريــمــة  ــالـ ــإحـ الـــصـــحـــافـــيـــين الــــدولــــيــــين بـ
الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  إلــى  الاغــتــيــال 
الاحــتــلال ضد   يرصد جرائم 

ٍّ
وضمن ملف

أيضا،  اليومي.  والسياسي  والاقــتــصــادي 
تــنــاول مسألة  الــضــرورة بمكان  ليس مــن 
الــفــصــل الــدســتــوري الــقــانــونــي بــين الــديــن 
والدولة، في البلدان العربية لحظة كتابة 
قد تكون   

ٌ
الانتقالي، فهذه مهمة الدستور 

للأنظمة  السياسي  للتطور  تبعا  لاحــقــة، 
ــا بــــاتــــجــــاه تــثــبــيــت  ــهـ ــقـ  طـــريـ

ّ
الــــتــــي تــــشــــق

 
ٌ
الــديــمــقــراطــيــة وتــرســيــخــهــا، وهـــي عملية
 بــالمــخــاطــر، ومــعــرّضــة 

ٌ
 ومــحــفــوفــة

ٌ
مــعــقــدة

ــبـــب الــــبــــنــــى الـــســـيـــاســـيـــة  لــــلانــــتــــكــــاس بـــسـ
والاجتماعية في العالم العربي.

التي  البلدان  في  الدستور  كتابة  وليست 
لــديــهــا اســتــعــصــاء ديــمــقــراطــي، كــمــا حــال 
الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، تـــحـــدث مــــــرّة واحــــــدة، 
ــلـــة تـــطـــويـــر  فــــالــــدســــتــــور يـــخـــضـــع لـــعـــمـــيـ
ــــور الـــنـــظـــام  ــطـ ــ ــرّة تــــتــــرافــــق مـــــع تـ ــمــ ــتــ مــــســ
السياسي ذاته، وتطوّر المجتمع المدني في 
شقه السياسي تحديدا، ومن ثم مع تطور 
الوعي الاجتماعي. ولذلك، تكمن الأولوية 
في منع استخدام مؤسسات الدولة الدين، 
ــة عـــلـــى الــخــطــاب  ــ ــــدولـ أي مـــنـــع هــيــمــنــة الـ
الديني كما يحدث في العالم العربي منذ 
الــدول العربية. ليست العلمانية  استقلال 
العربية،  الــدول  هدفا مستعجلا في حالة 
مــنــشــودا في  هــدفــا  تبقى  أن  يــجــب  لكنها 

الوعي السياسي. 
)كاتب وإعلامي سوري(

هــذه الظاهرة »الأســديــة«، على مــدى عقود 
حكمها، حوادث كثيرة لا معقولة في احتقار 
 
ً
الناس، والتي يتذكّرها وسيتذكّرها طويلا
أبناء سورية، وأبناء اللاذقية بشكل خاص، 

بوصفها المحافظة التي نكبها القدر بهم.
حـــول أصــحــاب »الــســلــطــة المــحــض« هـــؤلاء، 
ــن الأتـــــبـــــاع والمـــســـتـــفـــيـــديـــن  ــ نـــشـــأ جـــيـــش مـ
المباشرة،  التنفيذية  الــذراع  الذين يشكلون 
ــــؤلاء هـــم مـــن عُـــرفـــوا فـــي ســـوريـــة بــاســم  وهـ
»الشبيحة«. هؤلاء لا ينتمون إلى مؤسسة 
 مـــن جميع 

ً
ــة، ولــكــنــهــم أعـــلـــى ســلــطــة الــــدولــ

السلطات الرسمية لهذه المؤسسة. إنها في 
الواقع دولتهم رغم أنهم خارجها. والواقع 
أن تماهي هؤلاء بالدولة السورية، توازى، 
الــســوريــين عنها،  اغــتــراب  مــع  كتفاً بكتف، 

وتحوّلهم إلى ضحايا على يد »دولتهم«.
الــــواقــــع أنـــــه، فـــي مــحــيــط كـــل مـــركـــز سلطة 
ــة، نــشــأ امـــتـــدادٌ  فــعــلــيــة فـــي الـــدولـــة الأســــديــ
تشبيحي يحوز سلطة مستمدّة من سلطة 
السوريون،  يعرفها  التي  والحقيقة  المركز. 
أن السلطة التي يمارسها هذا الامتداد في 
الوسط العام تكون، في أحيان كثيرة، أعلى 
من سلطة المركز المباشر الذي تستند إليه، 
إلــى مــا للشبّيحة مــن صــورة مخيفة  نظراً 
السوريين، تجعلهم يتراجعون  في مخيلة 
ــه يــنــتــمــي إلـــى  ــ أمــــــام كــــل مــــن يـــبـــدو لـــهـــم أنـ
هــذه الفئة. امــتــلاك سلطة بــلا قــيــود يدفع، 
بالآخرين  الاستهانة  إلــى  الــحــال،  بطبيعة 
واحتقارهم. ومن هذه الأرضية، يمكن فهم 
التعامل مع  في  لهؤلاء  الرهيبة  العدوانية 
الذين تجرأوا  »الحثالة«  مع  أو  »الآخرين« 
العدوانية  فــي  يــزيــد  السلطة.  تــحــدّي  على 
ــة، الــنــظــر  ــيـ ــونـ ــنـ ــا إلــــــى حـــــــدود جـ ــهـ ــعـ ــدفـ ويـ
الضمني إلى المحتجين على أنهم طائفيون 
ــقـــوق، بـــل كــراهــيــة  لا يــحــرّكــهــم مــطــالــب وحـ
طائفية ضــد الــعــلــويــين، وغــالــبــاً مــا تجري 
الــنــظــرة بتحليل »رســمــي« لا  هـــذه  تغطية 
 تحقيراً، يقول إن الاحتجاجات ليست 

ّ
يقل

سوى عمالة وخيانة لخارجٍ ما. 
فـــي الــنــظــرتــين، المــضــمــرة والمــعــلــنــة، هــنــاك  
يــرى  الــطــائــفــي   ،)projection( إســقــاط  آلــيــة 
عمومية  خــان  ومــن  فــي خصمه،  الطائفية 
ــة وخـــصـــخـــصـــهـــا بـــجـــعـــلـــهـــا مــلــكــيــة  ــ ــدولــ ــ الــ
»أبـــديـــة« لــعــائــلــة، مستنداً أكــثــر فــأكــثــر إلــى 
الخارج، يرى العمالة والخيانة في خصمه. 
في الصراع السياسي، البحث عن مصادر 
لتحقيق  إثنية(  أو  )دينية  هوياتية  طاقة 
كسب سياسي هو مسعى يعادل الخيانة، 
الممعن في  العنف  إلــى   مفتوحٌ 

ٌ
لأنــه طــريــق

الــفــظــاعــات والــلاعــقــلانــيــة، وإلــــى مــصــادرة 
لصالح  كــذلــك،  السياسي بوصفه  الــصــراع 

صراعات سيطرة وقتل وإبادة.
)كاتب سوري في فرنسا(

الشاهدة الشهيدة... واستحقاق قضيتـها الدولية

العلمانية بين الحقلين 
المعرفي والسياسي

مقطع سوري... 
الهوياتية في السياسة خيانة

جمهورية سعيدّ 
الجديدة في تونس

نالت ثقة أنصار العدالة 
والحرية وفرضت 

احترامها على المراكز 
الدولية التي تؤمن 

بحرية التعبير

يجب أن تبقى 
العلمانية هدفاً 

منشوداً في الوعي 
السياسي

في محيط كل مركز 
سلطة فعلية في 

الدولة الأسدية، نشأ 
امتدادٌ تشبيحي يحوز 

سلطة مستمدّة من 
سلطة المركز

آراء

معن البياري

 في تطويق الفلسطينيين شهيدتهم شيرين أبو عاقلة 
ٌ
 غزيرة

ٌ
تحتشد عظاتٌ جليلة

بأكاليل مهيبةٍ من الحبّ المقرون بأحزانٍ عظيمةٍ أحدثها فيهم فقدانها الأليم، في 
جريمةٍ إسرائيلية موصوفة، وذلك في تقديرٍ كبيرٍ منهم لعطائها الإعلامي بمهنيةٍ 
وكفاءةٍ عاليتيْن، في نقلها على شاشة »الجزيرة« كفاح شعبها وصمودَه، وصلف 
المحتلين واعتداءاتهم اليومية، 25 عاما. وأولى هذه العظات أن لا شيء أبدا يمكنه 
أن يُنازع وحدة الفلسطينيين وائتلافهم عندما يعتنقون مناهضة الاحتلال ونبذه. 
وأنهم، أيضا، لم يتعبوا، منذ أكثر من مائة عام، من تظهير أيقوناتٍ منهم وبينهم، 
أخلصت لفلسطين وتفوقت وأبدعت. وما شوهد في جــولات جثمان شيرين في 
 ،

ّ
القدس، دل إلى وداعها الأخير في  غير مخيمٍ وبلدةٍ ومدينةٍ فلسطينية، وصولا 

لمحطة فضائية   
ً
مراسلة تكن  لــم  القديرة  الزميلة  أن  على  عليه،   

ّ
دل كثيرٍ  بــين  مــن 

ت عليه ما 
ّ
شهيرة وحسب، وإنما كانت صاحبة دور وطني ثقيل القيمة، استحق

محضه لها شعبُها من مشاعر الإحساس بالخسران لغيابها في جريمة الإعدام 
أكثر من تشييع رسمي وشعبي، وما  به في  الخسيسة، وما كرّمها  الإسرائيلية 
 من رموز شعب الفلسطيني 

ً
نثره عليها من عبارات الاعتداد بها، لتصبح واحــدة

أركــان  الواسعة في كل  أن الموجة  الشتات، لا سيما  الموحّد في كل فلسطين وفــي 
لجدارتها  الــخــاص  الاعتبار  عكست  قتلها  بجريمة  الساخط  التنديد  مــن  الأرض 
دة 

ّ
الباهرة في عملها صحافية، لم تنطق يوما بغير الحقيقة، وبغير المعلومة المؤك

بكل  المسؤولة  الصحافة  عناوين  من   وحقيق، 
ٍّ

حــق عن  فكانت،  بالصورة،  الموثقة 
المتحدّثة  ت من 

ّ
كله، فاستحق العالم  بل في  المحتل فقط،  ليس في وطنها  حرفيةٍ، 

باسم البيت الأبيض وصفها »أسطورة« صحافية. ولذلك، كان من طبيعي الأمور 
ها، وهي 

ُ
أن تكون شيرين أبو عاقلة اسما مزعجا لدولة الاحتلال، وأن ينغّص عمل

الفلسطينية المثابرة، المقدسية المجدّة، على أوهام إسرائيل عن نفسها. 
والــهــراوات  بالخيول  مجوقلة  مسلحة،  قـــواتٍ  الاحــتــلال  جيش  يحشد  وعندما 
الكنيسة من  إلــى  والــرصــاص والــقــذائــف، لفرض شــروطِــه على تشييع شيرين 
المستشفى في القدس، وعندما يستنفر في المدينة القديمة المحتلة، من أجل أن 
 

ٌ
يحرم الفلسطينيين من إحياء يومٍ وطنيٍّ جامعٍ مهاب، وبين ظهرانيهم ضيوف
المدينة  تــراب  إلــى مثواها الأخير في  الأيقونة حقا  ابنتهم  عــديــدون، في تشييع 
الــتــي لا  ــد عــن وحشيته 

ّ
المــؤك ــد 

ّ
يــؤك فــإنــه  المــقــدســة، عندما يقترف فعلته هـــذه، 

 لها، وعن انعدام احترامه جلال الموت ومهابة الفقد، غير أن الفلسطينيين 
َ

سقوف
استطاعوا أن يصنعوا يوما مجيدا لهم، اتحدّوا فيه، اتحدت فيه أجراس كنائس 
القدس، في حدث نادر، وأمكن لهم أن يصدّوا تدبير المحتلين ويفشلوا مقاصده 
ر زملاء المهنة جنازات الشهيد القائد ياسر عرفات والشاعر 

ّ
وأغراضه. ولئن تذك

مــا حضر  لاحــظــوا  بــد  لا  فإنهم  الحسيني،  فيصل  وقبلهما  درويـــش  محمود 
رت، يوم أمس، جديدا 

ّ
مًضافا في جنازة شيرين أبو عاقلة، في القدس التي سط

من فعل البقاء والصمود والمقاومة والتحرير، وقبل ذلك في مخيم جنين ونابلس 
ورام الله. وقد صدَق تماما قول زملاء لشيرين إنها في جنازتها أنهت الانقسام 
إنها أجهزت  أن يضاف هنا  الــوُســع  أقــل نعوته. وفــي  فــي  المــخــزي  الفلسطيني، 
على أوهــام رهان عواصم إقليمية على صناعة زعيم فلسطيني من هذه الفئة 
جيفارا  خبرنا 

ُ
ت وعندما  ويــتــنــازل.  ويقايض  ويــســاوم  ويشتري  يبيع  تــلــك،  أو 

البديري أن صديقتها وزميلتها شيرين أخبرتها غير مرّة أن من أمنياتها كان 
أهل  ى، من 

ّ
الواحد منا يتمن الفلسطيني، فإن  انتهاءً كاملا للانقسام  أن تغطي 

الشأن والقرار في غير مطرح فلسطيني، أن يبادروا جميعا إلى الإفادة من الزخم 
الكبير الذي أحدثته فاجعة المصاب الثقيل، فيذهبوا إلى إنجاز ما تمنته شيرين 
أبو عاقلة، لا سيما أنهم مارسوا من التلكؤ واصطناع العراقيل واختلاق أسباب 

التنائي والتباعد ما قد لا يكون في وسعهم أن يضيفوا إليها جديدا. 
ثمينة،  مــن عظات  الــلــه، وهــدايــاهــا  إلــى روح شيرين، رحمها   

ً
بالغة  

ً
إســـاءة ستكون 

الأسرة  ومع  الصغيرة وشعبها،،  أسرتها  مع  الوفير  الدولي  التضامن  هذا  يمرّ  أن 
الإعلامية الفلسطينية، مرفقا بالشجب العالمي لجريمة اغتيالها، من دون البناء عليه.

محمد أبو الغيط

روت لي أمي، في طفولتي، عدّة مرات، قصة سلوى حجازي، أو »ماما سلوى« كما 
عرفها جيلها. كانت مذيعة برنامج »عصافير الجنة« الذي تعلق به ملايين الأطفال 
المــصــريــين، لــذلــك كــانــت الــصــدمــة عميقة حــين فــقــدوهــا فــي واقــعــة إســقــاط الجيش 
الليبية عام 1973. بعد كل هذه السنوات، كانت والدتي  الإسرائيلي طائرة الخطوط 

ر بالغ، كأن الطفلة التي عشقت »ماما سلوى« ما زالت هنا.
ّ
تروي القصة بتأث

الابتدائية من  البقر  الأولــى اسم مدرسة بحر  للمرة  ، حين سمعت 
ً
أيضاً كنت طفلا

 على مقاعد دراستهم 
ً
التاريخ. كان مقتل ثلاثين طفلا العائلة، لا من كتب  ذكريات 

عام 1970 صدمة لجيل من الأطفال المصريين الذين رأو الأشلاء الصغيرة لأقرانهم 
متناثرة حول المدرسة. 

الـــدرّة عام  كــان مقتل محمد  تــزول.  التي لا  الحمراء«  »البقع  المزيد من  شهد جيلي 
الابتدائية  المــدارس  التي شهدتُ فيها طلاب  الوحيدة  المــرّة  2000 حدثاً فارقا، وهي 
مون مظاهرات تلقائية ترفع علم فلسطين. واليوم يضاف اسم شيرين 

ّ
والإعدادية ينظ

أبو عاقلة إلى ندوب الذاكرة لدى جيلي، ولعله الجيل الأخير الذي مرّ بتجربة الذكريات 
التلفزيونية الموحدة، قبل تعدّد الفضائيات الإخبارية ثم عصر الإنترنت.

لهذا حفظنا أسماءً مثل طارق عبد الجابر وخميس أبو العافية مراسلي التلفزيون 
من  وغيرهما  البديري  وجيفارا  عاقلة  أبــو  وبالطبع شيرين  فلسطين.  في  المصري 
مراسلي قناة الجزيرة. لقد دخلوا منازلنا وصاروا كأفراد عائلاتنا، تراهم أمهاتنا 

أبناءً ونراهم إخوة.
دائما ما وُجد تيار يراهن على حل القضية الفلسطينية على يد جيل جديد، عربي 
وآخر إسرائيلي، سواء بالمعنى السلبي، أي قبول الأمر الواقع المفروض من المنتصر 
ونسيان الشباب العرب القضية وسط انشغالهم بهموم بلادهم، أو بالمعنى الإيجابي، 
أي إمكانية بناء الثقة بين الشباب العربي والإسرائيلي للوصول إلى سلام عادل، حقا 

لا اسما، سواء على أساس حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة.
ر الفلسطيني الراحل إدوارد 

ّ
في كتابها »البحث عن فلسطين«، روت نجلاء، ابنة المفك

إلــى منزل أسرته  بــأول زيــارة  أنــه بعدما استخدم هويته الأميركية ليحظى  سعيد، 
بعد عقود من استيلاء إسرائيل عليه عام 1948، قال لها: »إن جيلي هو الذي أفسد 
كل هــذا الأمــر، ونحن مرتبطون جــدا بما حــدث في 48 و67  .. إلــى حين أن نرحل، 
جيلي وشـــارون وعــرفــات، لن يتم فعل أي شــيء. الأمــر متروك لجيلك لإصلاحه«. 
ولكن الواقع أثبت الخطأ التام لفكرة الاعتماد على الزمن لتبريد الصراع، سواء بنيات 
حسنة أو سيئة، فالقضية ليست تاريخا، بل تتجدّد أمام أعين كل جيل. لم يشهد 
جيلي نكبة فلسطين، لكننا شهدنا انتزاع المنازل في الشيخ جرّاح وسلوان. لم يشعر 
جيلي باستفزاز الإنكار الإسرائيلي للمسؤولية عن إسقاط طائرة سلوى حجازي، 
لكننا شهدنا إنكار قتل شيرين أبو عاقلة. وكما كانت حياة شيرين مكرّسة لفضح 
التعامل الإسرائيلي مع  أكد  الانتهاكات الإسرائيلية، فقد كان موتها كاشفا، حيث 
التيار اليميني بمؤسسة الحكم الإسرائيلية، وكذلك  الواقعة على مزيدٍ من تصاعد 
تصاعد سلطويتها، حتى إنها تطابق خطابات أنظمةٍ عربيةٍ استبدادية، لطالما تغنت 

إسرائيل سابقاً بتميزها الديمقراطي عنها.
أصــدرت  والتي  الإسرائيلية،  الحقوقية  بتسليم  منظمة  مع  التعامل  هو  الأمثلة  أحــد 
د رواية مقتل شيرين على يد مواطنيها، حيث جرى تحديد موقع تصوير 

ّ
تقريراً يفن

بموقع  ومقارنته  فلسطينيون  مسلحون  إنهم  قــال  لمــا  الإسرائيلي  الجيش  فيديو 
استشهاد شيرين، ليثبت أنه كان موقعا مكشوفا للجيش الإسرائيلي فقط.

سبق أن واجهت المنظمة حملات شرسة. هاجم نتنياهو الملياردير اليهودي الأميركي 
جورج سورس، وهو نفسه الذي تتهمه أنظمة عربية بالمساهمة في »مؤامرة الربيع 
على  للتضييق   

ً
قانونية تعديلاتٍ  عام 2016  الإسرائيلي  الكنيست  أجرى  العربي«. 

تمويل المنظمات. اعتبر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن مكان رئيس مؤسسة 
بتسليم هو السجن، بعد شهادته أمام المجلس عام 2018، وكان جديد الحلقات تقدّم 
عضو الكنيست آفي ديختر، يوم الأربعاء، بتعديلاتٍ جديدةٍ تحظر تواصل المنظمات 
مع الجهات الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وذلك حرصا على »الأمن القومي 

الإسرائيلي«. مصطلحات أخرى تتشاركها السلطويات العربية.
أختنا شيرين. الموت لا يليقِ بك، لكنه إذا كان محتوماً فإن الأثر الطيب والإخلاص 

العظيم يحولان فناء الجسد خلوداً في القلوب، وإرثاً تعتزّ به الأجيال.

بيار عقيقي

قاتل إسرائيلي. صباح 11 مايو/ أيار 2022. استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين 
أبو عاقلة. ثلاثية تختصر القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948 وما قبلها وما بعدها. 
ثلاثية ما فتئ الاحتلال يسعى إلى تمييعها وإزالتها من الوجود. يريد الإيحاء بأنه 
، وطمس تاريخ كل شهيد وشهيدة، وعكس مفهوم الشهادة كي لا يترسّخ 

ً
ليس قاتلا

الحق. الإسرائيلي يعمل على تكريس أحقيته في أرضٍ اقتحمها بقوة السيف وظلمة 
العدل. يمكن تدبيج ملايين القصائد والأشعار لتخليد استشهاد شيرين، لكن ذلك 
البطش الإسرائيلي. في جنين والقدس وغــزة وغيرها تبقى جذوة  لن يكفي لإنهاء 

 التفاوض مع محتلٍ بمنطق الهزيمة.
ّ

المقاومة مشتعلة، إذ لا يُمكن لأي صاحب حق
 
ً
الإسرائيلي محتل، هذا واقع. وانطلاقاً من هذه النقطة يتم التعامل معه. عودوا قليلا
 لإسرائيل«، 

ً
 أبدية

ً
»القدس عاصمة إلى الوراء، بضعة أيام لا أكثر. الاحتلال متمسكٌ بـ

الــدولــتــين، ومبتعداً عــن أي مــفــاوضــاتٍ جوهرية، عــدا تلك التفصيلية  رافــضــاً حــل 
اليومية الحياتية، التي يُظهر فيها »إنسانيته« المشروطة. هذا هو الإسرائيلي، مهما 
 يستعين بالتاريخ ومعاداة السامية والإبــادة 

ّ
عمل على تلميع صورته، ومهما ظل

النازية لليهود، لتبرير »مخاوفه على وجوده«، على حساب وجود الفلسطينيين. 
ــزل، ويخشى  ــادر، يقتل مــن يــقــاومــه، خصوصاً إذا كــان أعـ  غـ

ٌ
الإســرائــيــلــي قــاتــل

من يرفع السلاح بوجهه. لا أحــد يعلم ما الــذي كــان يــدور في رأس شيرين قبل 
استشهادها، ولا أحد يمكنه الادّعــاء بذلك، لكن اندفاعها المشهود للإضاءة على 
»الفرد الإضافي« في كل منزل. أجيال  الاعــتــداءات الإسرائيلية جعلها في موقع 
مت عن طريق شيرين من هي إسرائيل الحقيقية، لا إسرائيل التي حاول 

ّ
عدّة تعل

امها رسم صورتها »الإنسانية« في أذهان الشعوب العربية. يعتقد الإسرائيلي 
ّ
حك

ت بقتل شيرين، واستطراداً سيخشى كل 
ُ
أن الصوت الإعلامي المعادي له سيخف

مراسل من الانتقال إلى ساحات المواجهة لتغطية الاعتداءات، غير أن الإسرائيلي 
نفسه، وبلغته الخاصة، يعلم أن الأمر لا يتعلق بتراكماتٍ ما، بل بشرارة ستشتعل.

الفلسطينية لقمع  القيادة  القديم في  الحرس  التاريخ لا يتوقف، والاعتماد على 
ثورةٍ فلسطينيةٍ آتيةٍ لم يعد يجدي نفعاً، والوقت الذي ستصمت فيه رصاصات 
ياً. إنه واقع 

ّ
القاتل وإلى الأبد لم يعد بعيداً. هذا ليس شعراً ولا قصيدة ولا تمن

اً، سيعمل عــدوّك كل ما في وسعه 
ّ
حتمي وواقعية لامتناهية. حين تكون محق

لطمس حقوقك، وسيحاول استغلال كل نقطة لصالحه. في المقابل، ستوفر له 
دينياً  عقيمة،  نقاشاتٍ  في  تنغمس  حين  المواجهة،  الجبهة  ك 

ّ
تفك مسبّبات  كل 

وقومياً، من أجل تفسير مفهوم شهادة أي شخص، شيرين أو غيرها. 
 ارتضوا الغوص في 

ّ
لم ينتصر الإسرائيلي بسبب قوته، بل لأن أصحاب الحق

هوياتيٍّ  تتمحور حول صــراع  الفلسطينية  القضية  وكــأن  القاتلة،  الانقسامات 
محض، لا حول حقوق مسلوبةٍ وضــرورة تحرّر الإنسان من سجّانه. هذا ما 
ل عليه الإسرائيلي: خلق مناخات صدامية داخل الجبهة المناوئة له، والإيحاء 

ّ
يتك

»تعدّدية خياراته السياسية«، علماً أن اليسار الإسرائيلي ليس سوى  في المقابل بـ
جناحٍ من أجنحة اليمين لا أكثر. 

الظالم شروطه، ولا  لا شيء أقبح من انتظار صمت صاحب الحق كي يفرض 
 من إراقة الدماء من أجل دفن الحقوق. لم تستشهد شيرين 

ً
شيء أكثر بشاعة

تلت لأن في 
ُ
لأنها صحافية أو لأنه »صــودف« وجودها قرب جنود الاحتلال. ق

قاموس الإسرائيليين رعبٌ من ماردٍ قادرٍ على النهوض مرّة واثنتين وألف مرة، 
يتم توجيهها  أن  أكبر من  قابل 

ُ
الم الانقسام  أن مساحة  الاحــتــلال  بــال  لكن في 

ضدهم. هذا ما اتكل عليه منذ عقود وما يعتبره »أمراً طبيعياً« سيتواصل. في 
يوم ما، سينتهي هذا الانقسام وستتدحرج كرة المقاومة.

عظات شيرين أبو عاقلة جيل شيرين أبو عاقلة

رصاصات المحتل ستصمت
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آراء

حسن نافعة

تــشــيــر الــتــحــلــيــات المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب في 
ــة لـــيـــس فــقــط  ـــحـ

ّ
ــا إلـــــى أنـــهـــا مـــرش ــيــ ــرانــ أوكــ

لــلــتــصــاعــد، وإنــمــا أيــضــا لــاســتــمــرار فترة 
 بـــدرجـــات 

ْ
طــويــلــة، مـــا ســيــؤثــر حــتــمــا، وإن

مــتــبــايــنــة، عــلــى بــقــيــة الـــصـــراعـــات الــدولــيــة 
والإقليمية المحتدمة في مناطق أخرى، بما 
التحالفات  تشكيل خريطة  إعـــادة  ذلــك  فــي 
والتفاعات المتعلقة بمعظم هذه الصراعات. 
فــروســيــا، الــتــي تــقــول إنــهــا لــجــأت مضطرّة 
إلى استخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا 
لمواجهة تهديد وجودي شكله اقتراب حلف 
الناتو من حدودها الغربية، تبدو مصمّمة 
هناك  العسكرية  عملياتها  مــواصــلــة  عــلــى 
إلـــى أن تــتــمــكّــن مــن تحقيق كــامــل أهــدافــهــا 
واســتــئــصــال الــتــهــديــد الـــــذي تـــتـــعـــرّض لــه، 
أيــا كــان الثمن المــطــلــوب، حتى لــو اضطرّت 
الأسلحة  فيها  للدخول في حرب تستخدم 
تقول  التي  المتحدة،  الــولايــات  أمــا  النووية. 
إن الطموحات الشخصية للرئيس الروسي 
بــوتــن، المــصــرّ عــلــى إعــــادة فـــرض الهيمنة 
كانت  التي  المناطق  على مختلف  الروسية 
ا من الاتحاد السوفييتي،  فيما مضى جزء
انـــــــدلاع هـــذه  الـــرئـــيـــســـي وراء  الـــســـبـــب  هــــي 
ــة غـــيـــر المـــــبـــــرّرة، فــتــبــدو  ــيـ ــدوانـ ــعـ الــــحــــرب الـ
بدورها مصمّمة ليس فقط على منع بوتن 
من تحقيق طموحاته وأهدافه، وإنما أيضا 
بروسيا،   استراتيجية  هزيمة  إلــحــاق  على 
ــدة الـــحـــكـــومـــة  ــاعــ ــســ ــرّت لمــ ــ ــطــ ــ حـــتـــى لـــــو اضــ
الأوكرانية الحالية لخوض حرب استنزاف 

بعيدة المدى في مواجهة القوات الغازية.
 عــابــرة عــلــى الــطــريــقــة الــتــي تــديــر بها 

ٌ
نــظــرة

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــــصــــراع عــلــى الــســاحــة 
ــر عــــن الـــطـــرف  ــنـــظـ الأوكـــــرانـــــيـــــة، بــــصــــرف الـ
أننا  تظهر، بوضوح،  اندلاعه،  في  المتسبب 
لسنا إزاء محاولة لمساعدة دولة حليفة على 
مواجهة عدوان تتعرّض له، وإنما إزاء طرفٍ 
يعتبر نفسه مستهدفا بالصراع، وبالتالي 
شـــريـــكـــا فـــيـــه بــشــكــل أو بــــآخــــر، فـــلـــم تــكــتــف 
الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية 
بلغت حتى  وعــســكــريــة ضخمة لأوكــرانــيــا، 
حينه ثمانية مليارات دولار بالإضافة إلى 
الأوروبــيــون،  حلفاؤها  قدّمها  أخــرى  ثاثة 
الإعــارة  »قانون  بتفعيل  أيضا  قامت  وإنما 
ــادر قـــبـــيـــل مـــشـــاركـــتـــهـــا  ــ ــــصــ والــــتــــأجــــيــــر« الــ
الثانية، ومهد  العالمية  الرسمية في الحرب 
الفرصة  لتتيح  الــحــرب،  هــذه  فــي  لدخولها 
أمام أوكرانيا لاغتراف من مخازن الساح 
إدارة  أن  خـــصـــوصـــا  مــــبــــاشــــرة،  الأمــــيــــركــــي 
الــكــونــغــرس فــتــح اعتماد  بــايــدن طلبت مــن 
المــوازنــة بمبلغ 30 مليار دولار  إضافي في 
لتمويل الاحتياجات العسكرية والإنسانية 
المعايير،  لأوكــرانــيــا، وهــو مبلغ ضخم بكل 

ماجد عزام

 وفد رفيع من حركة المقاومة الإسامية 
َّ
حط

)حــمــاس( بشكل مــفــاجــئ الأســبــوع المــاضــي 
فـــي مــوســكــو، بــنــاء عــلــى دعــــوة رســمــيــة من 
ــارة لافــتــة  ــزيــ ــدت الــ ــ ــة. وبـ ــيـ الــحــكــومــة الـــروسـ
ومــهــمــة جـــداً قــيــاســا لــلــتــطــورات الــتــي جــدّت 
فيما  تــحــديــداً  بالجانبن  والمتعلقة  أخــيــرا، 
يــخــصّ الاقــتــحــامــات الإســرائــيــلــيــة للأقصى 
وأجواء المقاومة بمواجهتها التي تتموضع 
فــيــهــا »حـــمـــاس« بــشــكــل مـــركـــزي، كــمــا الــغــزو 
ــروســــي لأوكــــرانــــيــــا وســـعـــي مـــوســـكـــو إلـــى  الــ
تــخــفــيــف عــزلــتــهــا الــدولــيــة عــبــر الــتــقــرّب من 
الرأي العام العربي والإسامي، كونها تعرف 
أن مـــواقـــف الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة - الإســامــيــة 
الــرســمــيــة المــتــســاوقــة والمــتــمــاهــيــة مــعــهــا لا 
تفيدها ولا رصيد شعبيا لها، إضافة طبعا 
أمــيــركــا والــغــرب،  إلـــى مماحكة  إلـــى سعيها 
فــي منطقة حساسة  والــحــضــور والمــنــافــســة 
وحيوية من العالم، عبر استقبال وفد قيادي 
لحركة يعدّها هــؤلاء إرهــابــيــة فــي تصنيف 
ظالم ومنافق ومــزدوج، يتعارض مع كل ما 
يقولونه عن روسيا وحق الشعب الأوكراني 

في مقاومة غزوها غير المبرّر لباده.
جـــرى الإعــــان عــن الـــزيـــارة فــقــط مــع وصــول 
ــو المـــكـــتـــب  وفـــــــد »حــــــمــــــاس« بــــرئــــاســــة عــــضــ
السياسي مسؤول العاقات الدولية، موسى 
أبــو مــرزوق، وعضوي المكتب، حسام بــدران 
وفتحي حماد، وممثل الحركة في موسكو، 
ومن دون أي تمهيد مسبق، مع تأكيد أطراف 
حمساوية مطلعة أنها تمت بناء على دعوة 
مــســبــقــة ولا تــرتــبــط مـــبـــاشـــرة بــالــتــطــورات 
ــقــــدس  ــــى والــ ــــصـ ــــي المـــســـجـــد الأقـ الأخـــــيـــــرة فـ
وفـــلـــســـطـــن بــشــكــل عـــــام خـــــال الأســـبـــوعـــن 
»استقال  وذكـــرى  رمــضــان  )شهر  الماضين 
ــر أيـــضـــا فــي  ــيــ ــتـــوتـــر الأخــ إســــرائــــيــــل«( أو الـ
العاقة بــن روســيــا وإســرائــيــل على خلفية 
تصريحات وزير الخارجية سيرغى لافروف 
عــن أصـــول يــهــوديــة لــلــزعــيــم الـــنـــازي أدولـــف 

المـــتـــحـــددة تستعد  الــــولايــــات  أن  يــــدل عــلــى 
لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا. 

أميركية  عــن جهات  تقارير صـــادرة  وتفيد 
الــولايــات المتحدة  بــأن  وغربية موثوق بها 
ــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  قــــدّمــــت أيــــضــــا مـــعـ
ــيــــة بــاســتــهــداف  ســمــحــت لـــلـــقـــوات الأوكــــرانــ
ــــي مـــوســـكـــفـــا وإغـــــراقـــــه فــي  ــــروسـ ــراد الـ ــ ــطـ ــ الـ
سمحت  أخـــرى  ومعلومات  البلطيق،  بحر 
بــاســتــهــداف جـــنـــرالات روس مــشــاركــن في 
الحرب واغتيالهم، فإذا أضفنا إلى ما تقدّم 
أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا هائلة 
المحايدتن،  والــســويــد،  فنلندا  مــن  كــل  على 
لــانــضــمــام إلـــى حــلــف الــنــاتــو، كــمــا تــمــارس 
ضــغــوطــا هـــائـــلـــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
واضحا  موقفا  خذوا 

ّ
يت لم  الذين  حلفائها 

وقــويــا لإدانــــة روســيــا، لتبن لــنــا بــوضــوح 
تــام أن الــولايــات المتحدة تعد نفسها طرفا 
ــرب الـــتـــي تــتــعــامــل  ــحــ ــرا فــــي هـــــذه الــ ــاشـ ــبـ مـ
مــعــهــا بــمــنــطــق »مـــن لــيــس مــعــي فــيــهــا فهو 
وهو  الــعــواقــب«،  يتحمّل  أن  وعليه  ضـــدي، 
 ســتــكــون لــه تــأثــيــرات مــبــاشــرة على 

ٌ
مــنــطــق

أخــرى، وفي  الدائرة في مناطق  الصراعات 
مقدمتها منطقة الشرق الأوسط.

ــــط بـــصـــراعـــاتٍ  تـــعـــجّ مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
إلى  اليمن جنوبا  مــن  تمتد  لــهــا،  لا حصر 
ليبيا شــمــالا، ومـــن ســوريــة ولــبــنــان شرقا 
المنطقة  أن مستقبل  غير  غربا،  المغرب  إلــى 
المــــقــــام الأول عـــلـــى مــصــيــر  فــــي  ســـيـــتـــوقـــف 
ــات الـــتـــي انـــخـــرطـــت فــيــهــا الـــــدول  ــراعــ الــــصــ
الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى فـــي المــنــطــقــة، وتــحــديــدا 
إيـــران وتركيا وإســرائــيــل. ولأن هــذه الــدول 
الساحة  على  معا  وتتفاعل  تــوجــد  الــثــاث 
السورية، جنبا إلى جنب مع كل من روسيا 
والــولايــات المــتــحــدة، يمكن الــقــول إن الأزمــة 
ــرآة الــعــاكــســة لمعظم  ــ الــســوريــة أصــبــحــت المـ
أزمــات المنطقة، ومن ثم ستكون هي الأشدّ 
بــالــتــغــيــرات المحتملة والمــتــوقــعــة في  تــأثــرا 
المرتبطة  الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  الــتــحــالــفــات 
بــــالــــصــــراع الـــــدائـــــر حـــالـــيـــا عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الأوكرانية. لذا علينا أن نتابع هذه التغيرات 
عن قرب، خصوصا المتعلقة بمواقف إيران 
وتركيا وإسرائيل. صحيحٌ أن وضع إيران، 
فـــي عــاقــتــهــا بــطــرفــي الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
يختلف عن وضع كل من تركيا وإسرائيل، 
غير أن مواقف هــذه الأطـــراف الثاثة تجاه 
عديد من أزمات المنطقة تتقاطع وتتصادم 
حينا، وتــتــوازى وتتقارب حينا آخــر، ومن 
ثم ستتأثر جميعها تأثرا كبيرا بالتطوّرات 
الأوكرانية  الأزمــة  تشهدها  أن  يتوقع  التي 
ــلـــة، فــــإيــــران،  خـــــال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــقـــبـ
والــتــي لا تــزال تنظر إلــى الــولايــات المتحدة 
ــر«، تــربــطــهــا  ــبــ بــاعــتــبــارهــا »الــشــيــطــان الأكــ
بــروســيــا عــاقــات وثــيــقــة، يــحــرص الطرفان 
باضطراد،  وتنميتها  عليها  الحفاظ  على 

هــتــلــر، مــا اضــطــر الــرئــيــس فــاديــمــيــر بوتن 
شــخــصــيــا لـــاعـــتـــذار عــنــهــا فـــي اتــصــالــه مع 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي بينت،  رئــيــس 
حيث تزامن الاعتذار مع وجود وفد حماس 

في العاصمة الروسية.
ــــذا يــعــنــي أن الــــزيــــارة مــرتــبــطــة مــبــاشــرة  وهـ
ــاره من  بــالــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، ومـــا أثــ
تداعياتٍ وردود أفعال عربية ودولية رافضة 
الشعبي،  سياقها  فــي  الــغــزو،  معظمها  فــي 
ــا  ــيــ ــتــــاج أن روســ ــنــ ــتــ ــن اســ ــكـ ــمـ يـ وبــــالــــتــــالــــي 
الــعــام العربي  الـــرأي  تسعى إلــى التقرّب مــن 
والقضية  تتمتع حــمــاس  الـــذي  والإســـامـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــدعــمــه وتــأيــيــده الــكــبــيــر. مع 
الانتباه إلى أن استخدام الورقة الفلسطينية 
ومرفوضة  خاطئة  سياسات  على  للتغطية 
ومـــعـــزولـــة كــــان ولا يــــزال تــصــرّفــا مــوصــوفــا 
لأنظمة الاستبداد في السجال والمماحكة مع 
الخصوم والأعداء، وزيادة الحضور والنفوذ 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وهـــو مــا فعلته أنظمة 
الــفــلــول الــقــدامــى ســيــئــة الــصــيــت والــســاقــطــة 
اليائسة  المــحــاولات  رغــم  العربي،  العالم  في 
لإعــــادة إنــتــاجــهــا أو تــحــديــثــهــا عــبــر الــفــلــول 
الجدد في القاهرة ودمشق وعدن وبنغازي.

لا بد من التذكير أيضا أن روسيا قوة قائمة 
بالاحتال في أوكرانيا، تماما كما إسرائيل 
فــي فلسطن. وكـــان هــنــاك إقــــرار واضـــح من 
وزير الخارجية لافروف بذلك، حيث قال ردّاً 
على من يشعرون بالقلق من الغزو الروسي، 
وروسيا  فلسطن  هي  أوكرانيا  أن  اعتبروا 
ــل، بــيــنــمــا يـــتـــبـــدّى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــثـــل أمـــيـــركـــا وإسـ مـ
التناقض هنا ومباشرة في استقبال حركة 
الإســرائــيــلــي  لــاحــتــال  فلسطينية  مــقــاومــة 
مـــع تــجــريــم المــقــاومــة الأوكـــرانـــيـــة لــاحــتــال 

الروسي وشيطنتها.
في كل الأحوال، نحن أمام إقرار روسي بقيمة 
ومكانة حماس فلسطينيا وعربيا وإساميا، 
خصوصا بعد التطورات في الشهور والسنة 
الحركة  مــع  والتعاطي  عــام،  الأخــيــرة بشكل 
فلسطينيا  مهم  رقــم  مــجــرّد  بوصفها  ليس 

على الأقل بحكم عدائهما المشترك للولايات 
 
ً
المتحدة. ومع ذلــك، قد تبدو إيــران حريصة

ــــدم إظــــهــــار تـــأيـــيـــدهـــا لـــلـــحـــرب عــلــى  عـــلـــى عـ
الــدوافــع  تفهمها  بــإبــداء  أوكــرانــيــا، مكتفية 
والأسباب التي حدت بروسيا لشنها. ولأن 
الاهــتــمــام الإيـــرانـــي فــي هـــذه المــرحــلــة يبدو 
مــركّــزا على مفاوضات فيينا حــول شــروط 
ــاق الــخــاص  ــفــ ــعــــودة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الاتــ الــ
بــبــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، فــمــن الــطــبــيــعــي أن 
تتعامل إيران مع حرب أوكرانيا من منظور 
مــا قــد تتيحه مــن فــرص، أو مــا تفرضه من 
قيود لدعم أو عرقلة قدرتها على تحقيق ما 
تسعى إليه من أهداف في هذه المفاوضات. 
والولايات  روسيا  بن  الدائر  الصدام  ولأن 
المــتــحــدة عــلــى الــســاحــة الأوكـــرانـــيـــة يساعد 
عــلــى دعـــم المــوقــف الإيـــرانـــي فــي مــفــاوضــات 
يــــزداد التحالف  الــطــبــيــعــي أن  فــيــيــنــا، فــمــن 
كلما طال   وعمقا 

ً
متانة الــروســي  الإيــرانــي 

أمد الحرب، الأمر الذي سيؤدّي، بالضرورة، 
إلــــى تــنــســيــق مـــتـــزايـــد بـــن الـــطـــرفـــن بــشــأن 
المــــوقــــف مــــن الـــقـــضـــايـــا والأزمـــــــــــات الـــشـــرق 
في  المحتدمة  الأزمـــات  خصوصا  أوسطية، 

سورية واليمن ولبنان وفلسطن... إلخ.
الـــوضـــع يــخــتــلــف كــثــيــرا بــالــنــســبــة لــكــل من 
تــركــيــا وإســـرائـــيـــل، فــتــركــيــا عــضــو مــهــم في 
ــم مــحــاولاتــهــا المستمرّة  حــلــف الــنــاتــو. ورغـ
لاتخاذ نهج مستقل عن السياسة الأميركية 
فــي أمـــور كــثــيــرة، وهــو النهج الـــذي عمّقته 
ــــول المـــســـألـــة  ــيـــة حــ ــيـــة تـــركـ ــيـــركـ خــــافــــات أمـ
أخـــرى  قــضــايــا تفصيلية  الـــكـــرديـــة، وحــــول 
ــة فـــي ســـوريـــة، ما  ــ بــتــطــورات الأزمـ متعلقة 
دفــعــهــا إلـــى الــتــقــارب مــع روســيــا إلـــى الحد 
الـــــذي مــكّــنــهــا مـــن شـــــراء مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الصاروخية إس 400 التي أغضبت الولايات 
المتحدة، إلا أن هذا النهج المستقل لا يمكنه 
ــاب بـــعـــيـــدا، خــصــوصــا فـــي الــقــضــايــا  ــذهــ الــ
تركيا  فــارتــبــاطــات  الــنــاتــو،  بحلف  المتعلقة 
مــع هــذا الحلف راســخــة جــدا وعميقة جدا 
إلـــى الــحــد الـــذي يجعل الانــفــكــاك مــن إســار 
سياساته محفوفا بالمخاطر. ولإضفاء قدر 
الــتــوازن والاستقالية حــول سياستها  من 
ــة، حـــاولـــت تــركــيــا  ــيــ ــرانــ تـــجـــاه الأزمــــــة الأوكــ
روسيا  من  بكل  القوية  عاقاتها  استغال 
بينهما،  الوساطة  بــدور  للقيام  وأوكــرانــيــا 
ــرّك أن  ــتـــحـ لــكــن لـــم يــكــن فـــي مـــقـــدور هــــذا الـ
ارتباطاتها  أن  خصوصا  بــالــنــجــاح،  يكلل 
بــحــلــف الـــنـــاتـــو دفــعــتــهــا، مـــن نـــاحـــيـــة، إلــى 
كما  مــســاعــدات عسكرية لأوكــرانــيــا،  تقديم 
ــة، إلـــــى الـــتـــجـــاوب مــع  ــيـ دفـــعـــتـــهـــا، مــــن نـــاحـ
إلى إطالة أمد  الهادفة  الضغوط الأميركية 
الأزمة، وليس تسويتها. لذا يمكن القول إن 
د الخيارات 

ّ
إطالة أمد الأزمة الأوكرانية يعق

التركية،  الخارجية  السياسة  أمــام  المتاحة 
انحيازها  عــن  للكشف  تدريجيا  ويدفعها 

وعــربــيــا، وإنــمــا حــتــى حــركــة قــائــدة للشعب 
الفلسطيني تحكم نصف مواطنيه بالداخل 
في غزة، وتتمتع بتأييد نسبة مماثلة على 
ــل فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــشــــتــــات، فــي  ــ الأقــ
الله  رام  فــي  الفلسطينية  السلطة  عجز  ظــل 
والمــحــدودة  الضئيلة  وقــدراتــهــا  وانفصالها 
ــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأحــــــــــداث والــــتــــطــــورات  فـ
الــعــاصــفــة والمــتــاحــقــة حــيــث بـــدت غــيــر ذات 

صلة ولا يكترث لها الفلسطينيون. 
وما  بالطبع،  ذلــك جيداً  تعي حركة حماس 
كانت لترفض الدعوة، على الرغم من فهمها 
مع  خصوصا  طبعا،  الــدعــوة  هــذه  خلفيات 
الـــتـــطـــورات والأجــــــواء المــتــوتــرة فـــي المسجد 
الفلسطينية  ــــي  والأراضــ والـــقـــدس  الأقــصــى 
قيادتها  مسؤولية  إســرائــيــل  حمّلتها  الــتــي 
بــيــنــمــا ردّت »حـــمـــاس« عــلــى طــريــقــة »تهمة 
نــدّعــيــه«. وقـــد تزامنت  لا ننفيها وشـــرف لا 
ــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــع الــتــوتــر  ــارة أيـــضـ ــ ــزيـ ــ الـ
الـــروســـي الإســرائــيــلــي، أخـــيـــرا، عــلــى خلفية 
المــوقــف الإســرائــيــلــي الــرســمــي المــتــحــفــظ من 
ــا، وتــصــريــحــات  ــيــ ــرانــ ــروســــي لأوكــ الـــغـــزو الــ
السقف  عالية  لبيد،  يئير  الخارجية،  وزيــر 
ــة فــــي مــديــنــة  ــيــ عــــن جــــرائــــم الــــحــــرب الــــروســ
بوتشا، والردّ التصعيدي ضده وصولًا إلى 
الحديث حتى عن وجود نازين في القيادة 
الأوكرانية رغم يهودية الرئيس فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي نــفــســه. وكـــانـــت مــوســكــو قـــادرة 
الزيارة إلى حن انتهاء الأزمة،  على تأجيل 
لكنها حرصت على حصولها في موعدها، 
أثناء  فــي  اعــتــذار بوتن لإسرائيل  حتى مــع 
استضافة وفد »حماس«، وهي إشارة لافتة 

وذات دلالة بحد ذاتها.
في العموم، يمكن تلخيص الموقف الروسي 
ــــوة عــظــمــى،  المــتــضــمــن تـــكـــريـــس مــكــانــتــهــا قـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــزلــة والــقــطــيــعــة الــغــربــيــة 
والدولية، وأن دعم القضية الفلسطينية وفق 
 المتفق عليه فلسطينيا وعربيا ودوليا 

ّ
الحل

لا يــعــنــي كــســر الأوانـــــي مــع الـــدولـــة العبرية 
ــات مــعــهــا،  ــاقــ ــعــ ــة، وإضـــــعـــــاف الــ ــعـ ــيـ ــطـ ــقـ والـ

ما  الــغــربــي،  للمعسكر  والــعــمــيــق  الـــواضـــح 
سينعكس حــتــمــا، وبــطــريــقــة ســلــبــيــة، على 
مواقفها  ويــعــرّي  لتركيا،  الإقليمية  المكانة 
الــحــقــيــقــيــة تـــجـــاه أزمـــــــات شـــــرق أوســطــيــة 
بالأزمة  منها  يتعلق  ما  عديدة، خصوصا 

السورية وبالقضية الفلسطينية.
يبدو المأزق الإسرائيلي في الأزمة الأوكرانية 
أكثر وضوحا من نظيره التركي. فقد سعت 
ــقــــوط الاتــــحــــاد  ــنــــذ ســ ــل دومــــــــا، ومــ ــيــ ــرائــ إســ
الــســوفــيــيــتــي، لــتــوثــيــق عــاقــتــهــا بــروســيــا 
ــة، وهــــو مـــا نــجــحــت فــيــه إلــــى حد  ــاديـ ــحـ الاتـ
كبير. وبــعــد قـــرار روســيــا الــتــدخــل عسكريا 
ــة الـــســـوريـــة لـــدعـــم نـــظـــام الــرئــيــس  ــ فـــي الأزمــ
إســـرائـــيـــل  حــــاجــــة  ازدادت  الأســـــــــد،  بــــشــــار 
ــنـــي مــعــهــا، حــتــى لا يصبح  لــلــتــنــســيــق الأمـ
ــود الــعــســكــري الــــروســــي فـــي ســوريــة  الــــوجــ
محاصرة  مــن  تمكينها  دون  يــحــول  عــائــقــا 
ومنع انتشار النفوذ الإيراني في سورية، أو 
تعقب الإمــدادات العسكرية الإيرانية لحزب 

كــمــا تــبــدّى أيــضــا فــي تهنئة بــوتــن الــدافــئــة 
ــذكـــرى تــأســيــســهــا،  والــحــمــيــمــة لإســـرائـــيـــل بـ
ــي روســـيـــا لــغــة مــمــاثــلــة تــمــامــا للهجة 

ّ
وتــبــن

أميركا والغرب تجاه التطورات في  المسجد 
الأقــصــى، عــبــر مــســاواة الــجــانــي بالضحية، 
ودعــــوة كــل الأطــــراف إلـــى الــتــهــدئــة وتجاهل 
جذر المشكلة المتمثل بالاحتال وممارساته 
وقــتــل 50 فــلــســطــيــنــيــا مـــن مــواطــنــي الــضــفــة 

الله عبر الأراضــي السورية وضربها، وهو 
ما نجحت فيه أيضا إلى حد كبير. لذا، حن 
اندلعت الأزمة في أوكرانيا، حاولت إسرائيل 
ــا، وتـــظـــاهـــرت بــاتــخــاذ  ــيـ ــب إدانـــــة روسـ

ّ
تــجــن

موقف محايد، بل سعت، في البداية، للقيام 
ــدور الـــوســـاطـــة بــــن روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا،  ــ بــ
مــســتــغــلــة الــعــاقــات الــجــيــدة الــتــي تربطها 
بالطرفن، غير أنه لم يكن بمقدورها أيضا 
أن تــذهــب بــعــيــدا فــي هـــذا الاتـــجـــاه. صحيح 
أنــهــا لــيــســت عــضــوا فــي حــلــف الــنــاتــو، مثل 
تركيا، لكن عاقتها الخاصة جدا بالولايات 
المتحدة تعد أقوى بكثير من عاقة الولايات 
المتحدة بأي دولة أخرى، بما في ذلك الدول 
ــاء فـــي الـــحـــلـــف. لــــذا لـــم يــكــن غــريــبــا  الأعــــضــ
الإســرائــيــلــي  المــوقــف  تــدريــجــيــا  أن ينكشف 
الحقيقي من الأزمــة الأوكرانية، وأن يتضح 
اصـــطـــفـــاف إســـرائـــيـــل الــفــعــلــي والـــكـــامـــل مع 
إلـــى  الــــــذي أدّى  ــركــــي، الأمــــــر  ــيــ ــوقــــف الأمــ المــ
إغضاب روسيا، وهو ما عكسته تصريحات 
وزيـــر الخارجية الــروســي، لافـــروف، أخــيــرا، 
في  الجدد  بالنازين  زيلنيسكي  عاقة  عن 
أوكــرانــيــا وعـــن أصـــول يــهــوديــة لهتلر! وقــد 
ــيـــل تــحــاول  أشــــــارت تـــقـــاريـــر إلــــى أن إســـرائـ
ــة الأوكـــرانـــيـــة لــلــتــأثــيــر على  ــ اســتــغــال الأزمـ
ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا،  ــيـــركـــي فـــي مـ المـــوقـــف الأمـ
إيــران،  التشدّد تجاه  ودفعه نحو مزيد من 
بـــل ولمـــحـــاولـــة مــنــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
الــعــودة إلــى هــذا الاتــفــاق، وربــمــا جــرّهــا إلى 
الــتــنــســيــق مــعــهــا لــتــوجــيــه ضــربــة عسكرية 
مـــشـــتـــركـــة، تـــأمـــل أن تــقــضــي نـــهـــائـــيـــا عــلــى 
ــع مــقــال  ــ ــرانــــي. )راجـ ــنـــووي الإيــ الــبــرنــامــج الـ
الكاتب »إيران وإسرائيل والعودة الأميركية 
إلى الاتفاق النووي«، في »العربي الجديد«، 

 )2022/4/30
إلــى أن إطالة أمد  أخلص من هــذا التحليل 
ــة الأوكـــرانـــيـــة ســيــتــرتــب عــلــيــهــا مــزيــد  ــ الأزمـ
ــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي بن  مـــن الاســـتـــقـــطـــاب الــ
روسيا والقوى المؤيدة لها، وبن الولايات 
المتحدة والقوى المؤيدة لها، ما سينعكس، 
ــات  ــ الأزمــ إدارة  طـــريـــقـــة  عـــلـــى  ــرورة،  ــالــــضــ بــ
والــصــراعــات المــحــتــدمــة فــي منطقة الــشــرق 
الأوسط، خصوصا أن إيران والقوى الشرق 
حة لانخراط 

ّ
أوسطية المتحالفة معها مرش

بشكل أكبر في المحور الداعم لروسيا، وأن 
تركيا وإســرائــيــل والــقــوى الــشــرق أوسطية 
حة لانخراط بشكل 

ّ
المتحالفة معهما مرش

أكــبــر فــي المــحــور الــداعــم لــلــولايــات المتحدة 
وحلف الــنــاتــو. ومــن شــأن هــذا الاستقطاب 
أن يــعــجّــل بــانــفــجــار صــــراع إقــلــيــمــي واســع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل انــــعــــدام 
والأزمـــة  الفلسطينية  القضية  تسوية  أفــق 
في  الحاكم  النظام  بها  يــمــرّ  الــتــي  العميقة 

إسرائيل في الوقت الراهن.
)أكاديمي مصري(

الغربية في أثناء الاقتحامات العسكرية لها 
بــمــعــزلٍ عــن دخـــول »حــمــاس« وقــيــادتــهــا في 

غزة على الخط.
الأســــاســــي  الــــــروســــــي  الـــــهـــــدف  ــثـــل  تـــمـ إذن، 
ولا يـــــزال، بــاســتــمــالــة الـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي 
ــــرب. ولا يــمــكــن،  ــغـ ــ ــــي ومـــمـــاحـــكـــة الـ ــــامـ الإسـ
ــبــــعــــاد الــــرغــــبــــة فـــــي تـــعـــزيـــز  ــتــ ــبــــع، اســ بــــالــــطــ
الـــحـــضـــور فــلــســطــيــنــيــا وعـــربـــيـــا، مـــع رســالــة 
طمأنة بأن هذا يتم تحت السقف أو القواعد 
ــة أمـــيـــركـــيـــا والمـــقـــبـــولـــة  ــومــ ــرســ ــــددة والمــ ــــحـ المـ
ولو  عــام،  بشكل  ودوليا  وغربيا  إسرائيليا، 
يمكن  نفسه،  السياق  وفــي  ودعــائــيــا.  نظريا 
وضــــع تــوجــيــه الــــدعــــوة إلــــى رئـــيـــس المــكــتــب 
هنية،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السياسي 
ــارة مــوســكــو الــشــهــر المـــقـــبـــل، وفــصــائــل  ــزيــ لــ
أخرى في الصيف، لتحقيق الأهداف نفسها، 
القضية  العزلة باستخدام ورقــة  وهــي كسر 
ومنافسته  الغرب  وممحاكمة  الفلسطينية، 
مـــن دون كــســر الأوانـــــي مـــع إســـرائـــيـــل، علما 
والـــعـــســـكـــري مستمر  الأمـــنـــي  الــتــنــســيــق  أن 
فـــي الـــســـاحـــة الأهـــــم لـــهـــا، ســــوريــــة، كــمــا قــال 
وزيــــر الــدفــاعــن الــجــنــرال بــنــي غــانــتــس، قبل 
ــام، وهــو مــا يهم تــل أبــيــب بشكل أساسي  أيـ
، رغـــم 

ً
ــا ــعــ ــع اطــمــئــنــانــهــا وعــــــدم قــلــقــهــا فــ مــ

تظاهرها أحيانا بعكس ذلك، من التحرّكات 
التذكير  مــع  فلسطينيا،  الدعائية  الــروســيــة 
أثناء مساعي  في  تنحّت جانبا  أن موسكو 
ــقـــرن والـــســـام الاقــتــصــادي  فــــرض صــفــقــة الـ
التطبيع  دعمت موجة  كما  ترامب،  لدونالد 
فهمها  مع  أخيرا، حتى  الإسرائيلي  العربي 
دلالات هـــذه المــوجــة وحــيــثــيــاتــهــا وأهــدافــهــا 
بتجاوز القضية للفلسطينية وإزاحتها عن 
جـــدول الأعــمــال الــعــربــي الإقليمي والــدولــي. 
للرباعية  اجــتــمــاعــات  عقد  عــن  أمــا حديثها 
ــلـــيـــة الـــتـــســـويـــة  ــة واســــتــــئــــنــــاف عـــمـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
فضريبة كامية لاستهاك الدعائي ترضي 
ــرب، ولــكــنــهــا لا تـــؤذي  ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــن والــ
إسرائيل أو تنعكس سلبا عليها في أي حال.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

الأزمات الشرق أوسطية في مرآة التطورات المحتملة للحرب الأوكرانية

زيارة حماس اللافتة إلى موسكو

إطالة أمد الأزمة 
الأوكرانية سيترتب 

عليها مزيد من 
الاستقطاب الدولي 

والإقليمي بين روسيا 
والقوى المؤيدة لها، 
وبين الولايات المتحدة 

والقوى المؤيدة لها

طبيعي أن يزداد 
التحالف الإيراني 

الروسي متانةً وعمقاً 
كلما طال أمد الحرب، 
ما سيؤدّي، بالضرورة، 

إلى تنسيق متزايد 
بين الطرفين

روسيا تسعى إلى 
التقرّب من الرأي العام 

العربي والإسلامي 
الذي تتمتع حماس 

والقضية الفلسطينية 
بدعمه وتأييده الكبير

استخدام الورقة 
الفلسطينية للتغطية 
على سياسات خاطئة 

ومرفوضة ومعزولة 
كان ولا يزال تصرّفاً 
موصوفاً لأنظمة 
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